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الملخص:

التيالآلياتوفقجلاوجيعزالدينالجزائريللروائي" المحنةراس"روايةفيالسرديالمكونوالتحليلبالدراسةهذامقالنافيتناولنا

أثناءأدتهاالتيالأدوارربطخلالمنشخوصها،ميزتالتيوالتحولالحالةملفوظاتجملةالاعتباربعينالأخذمعهامحاولينغريماس،أقرها

بيننشأتالعلاقات،منلنوعينرؤيتينبينالمواقففيانقساممنالبدايةمنذلناأظهرتهلمافيها،السرديةبالبرامجالتحويلعملياتإجراء

.القيمةموضوعتحقيقأجلمنالمثقف،= المجتمع/ السلطة: هماهنامتضادينطرفين

.السرديالنحوالتحول،ملفوظالحالة،ملفوظالسردي،البرنامجالموضوع،الفاعل،الذات،السردي،المكون:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

In the present article we dealt with the study and analysis of the narrative component in
the  novel  "Rass  Elѧـmihna" of the Algerian novelist "Azzeѧـdine Djelaoudji" according to the
mechanisms approved by Grimas ; trying to take into account the state utterences as well as the
doing utterences which characterized its characters by connecting the roles which they have
performed during the conversion processes with the narrative programs within it ; through what
it Shows us from the beginning about the split of its characters between two visions to two types
of relation between them,  and that will be established between two opposite parties: The
authority/ the society = the intellectual, for the Subject value.

Key words: Discursive Component, Subject, Narrative Program, State Utterance, Doing
Utterance, Narrative Utterance.
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:تمهيد

ـــة للروائـــي الجزائـــري راستبـــدو روايـــة  المحن

تالدين جلاوجـي للوهلـة الأولـى مبنيـة بطريقـة هـدفعز

،القارئ بتأجيج نار الصراع داخلهإلى إثارة الالتباس لدى

مــن فيهــا عــدوى القلــق وافتقــاد الأجوبــةتنتقلــادرجــة ل

ــــة، الخــــارج  إلــــى داخــــل عــــدد مــــن شخصــــياتها المركزي

عمليــة بالتحليـل إلـىهـاقودنا تناول المكون السـردي فييل

ـــار ،فيهـــاتشريــــح للبنيـــات الســــردية آخـــذين بعـــين الاعتب

من ،شخوصهاتجملة من الحالات والتحويلات التي ميز

وذلـك أثنـاء إجـراء التحويـل، بهـاقامتخلال الأدوار التي 

السـردية علـى مجموعـة مـن الملفوظـات المتتابعـة "لقيـام 

فة المسندات والمو _ألسـنيا_فيهـا لتُشَـاكِلَ prédicatظِّ

هـو ، )1("جملـة من التصرفات الهادفـة إلى تحقيق مشـروع

والحديث عـن في الأصل مُتبنى من قبل هذه الشخصيات، 

تجليـات البنـى العامليـة هنـا سـيكون مقتصـرا علـى دراســة 

البنـــى العامليــــة الشــــاملة، لــــذا ســــنختار الــــذوات الكبــــرى 

فــي الــنص الروائــي ومــن ثــم ربطهــا بــالبرامج والمهيمنــة

تنــوع رغباتهــا، لأن كــل حكايــة لالســردية نظــرا لتعــددها و

لُ ذروة الصـراع فـي علاقـات  اتها حُبكـة تُشـكِّ تحمل بين طيَّ

.شخصياتها بعضها ببعض

ـــه فضــبط علاقــة الأحــداث بالشخصــيات فــي  ومن

،اعدنا علــــــى تحديـــــد أطـــــــراف الصــــــراعالروايـــــة سيســــــ

عــن المنطــق العــاملي يســتدعي دراســة العلاقــات الكشـف"و

التي تنتظم وفق إستراتيجية سردية محددة، ووفق نظـام 

فيـــه بدقـــة مَ ـــتحكُّ لكــــي نســـتطيع ضـــبط ،)2("يســـتدعي ال

:المكون السردي علـى النحو الآتي

:روايةالالمكون السردي في -1

النــاظر إلــى مــتن الروايــة يجــدها موزعــة علــى 

المـــدخل :تيـــةول تحمـــل العنـــاوين الآمـــدخل وســـتة فصـــ

عنــون بشــرفة أولــى والفصــل الأول عنــون بــالخروج مـــن 

التـــابوت والثـــاني بالبحـــث عـــن العـــش والثالـــث بقراصـــنة 

الأحــلام والرابــع تحــت عنــوان الحــب وعفونــة الرصــاص 

ـــالخروج مـــن التـــابوت وصـــولا عنـــد الفصـــل  والخـــامس ب

نـاوين الأخير المعنون بشرفة أخيرة، حيث توحي هـذه الع

م الخطـاب بعرضـها، ابأحداث الرواية وكأنها مسرحية قـ

ليتبــين أن الحكايــة تتمحــور حــول مغــامرة تبــدأ بتحــول 

الشخصــية المركزيــة مــن فاعــل إلــى حــالم يحلــم بمدينــة 

ـــه إلاَّ بطريقـــة واحـــدة هـــي العزلـــة  فاضـــلة لـــم تتحقـــق ل

.والرجوع بالذاكرة إلى الوراء

لى بمتتالية مـن يبدأ المدخل المعنون بشرفة أو

تعكس لـو،السـردية لتفـتح بابـا للأمـلالشعرية الملفوظات 

مسـؤولية التـي تتخـبَّط فيهـا حـارة حالة الانحطاط والـلا

وســحائب أنَّــى للحــب أن يُشــرق "قــول الــراوي يالحفــرة، 

، فهذه المقولة وردت فـي )3("؟...الدم ما زالت تَهدُر حوله

اتهـا تملـح،صيغة تساؤل له دلالـة رمزيـة مُكثفـة بـين طيَّ

ــــوحي بشــــيئين الوضــــع :رســــالة واضــــحة ت الأول يخــــصُّ

المتـردي فــي حــارة الحفــرة والاسـتغلال الــذي يعــاني منــه 

بســـــبب الســـــلطة القهريــــة المفروضـــــة علـــــيهم، ،ســــكانها

الأمــل المنشــود والخــلاص الــذي ســيكون  ــاني يخــصُّ والث

المـــوازين بقلـــب،)صـــالح الرصاصـــة(عائلـــة حليـــفمـــن

، يقـــول الـــراوي الطبيعـــيلحالـــة التـــوازنالوضـــعإرجـــاعو

يــا أمــل )...الجازيــة(لا تخــافي يـــ"ذا المنقــذ مبـرزا دور هــ

ــا قانيالــد...الجميــع ليـــل غــول لـــيس إلاَّ هــيكلا خاويــا عمَّ

فتذروه الرياح ستشـرقين بلـون )الجازيـة(غـدا يــ...سَيَخِرُّ

قـــــرار القــــوزح علـــــى حــــارة الحفـــــرة لتغــــدوا ربـــــوة ذات

التــــي تمثـــل رمــــز )الجازيـــة(بظهــــور إذ؛)4(..."ومكـــين

ـــة  ـــرافض -الأمـــل والخـــلاص فـــي آخـــر الرواي بموقفهـــا ال

تأخـــذ الأحــداث مجراهـــا فــي اتجـــاه -للاســتغلال والقهــر

.خلق التوازن الذي يبعث على الأمل والحياة

أمـــــا الفصـــــل الأول المعنـــــون بـــــالخروج مـــــن 

تبــدأ مــن ،التــابوت فهــو عبــارة عــن متتاليــة مــن الأحــداث

شخصـية -)صالح الرصاصة(يسكن أينالقرية  الـذي يُعـدُّ

عرجونـــة بنـــت (وعائلتـــه المكونـــة مـــن زوجتـــه -رئيســـية
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ــرحيم(وابنــه )اعمــر ، وتمثـــل )الجازيــة(وابنتــه )عبــد ال

ـــة  ــا بالنســبة لشخصي دلالــة )صــالح الرصاصــة(القريــة هن

الشخصــية الرئيســية فيـــه تبحــث عـــن اتصــال "رمزيــة، و

هـــذا العـــالم هـــو ،)5("جم مـــع نفســــهمتكامـــل بعــــالم منســـ

هيحملــلمـا،قريتـه وبالضـبط بيتــه القـديم الـذي نشــأ فيـه

هــــا، مــــن بــــدوره  ذكريــــات جميلــــة عاشــــها بحُلوهــــا ومُرِّ

ــر التــي عاشــها وعاصــرها وهــو شــاب بكــل  فحــرب التحري

لمـا ،عميـق فـي نفسـهدّتركت فيه أثرا جِـمثلامراحلها

ورهانـــات تحملــه مــن همــوم تعلقـــت بــذكريات الماضــي 

أحــداثها مــا يتقــارب "حيــث يــرى فــي المدينــة و،الحاضــر

والتراكمــات التاريخيــة التــي غالبــا مــا تســيطر بكابوســها 

صــالح (، وبهــذا بقيــت شخصــية )6("علــى فــيض الــذاكرة

بمواقفهــــا الرافضــــة للواقــــع المتــــردي فــــي )الرصاصــــة

ركنــين أساســيين مــن حياتــه، الماضــي المــرتبط بــالريف 

ونقـاء والحاضـر المـرتبط بالمدينـة وما يمثله من صفاء

وما يمثله من مراوغـة وتعقيـد، يقـول نـافِرًا مـن المدينـة 

فرائصــي "عنــد ســماع اســمها  وأحسســت بالقشــعريرة تَهُــزُّ

طــلُّ علــيَّتُ ...كـل شــيء ينهـار دفعــة واحـدة...أكـاد أقتنــع

.)7("تبتسم...الخيانة مُبرقعة

ه هذا دلالة واضحة على رضاه با لريف ونجد لردِّ

مُحبـة للماضـي، وكرهه للمدينة، كونها تمثل شخصـيةً

قصـد ،له عن طريـق التـداعياترجوعها الدائمإليه بتحنُّ

ـــين المـــرحلتين، ليصـــبح بالنســـبة إليـــه  ـــة ب إحـــداث مقارن

الماضـــي القـــائم بمآســـيه وآلامـــه أحســـن مـــن الحاضـــر "

.)8("ومنجزاته

ــــة الفصــــول  ــــي بقي لتتطــــور أحــــداث الروايــــة ف

عمـــد الســارد ليتـوازن، بــين حالـة التــوازن والــلامتأرجحـة

إلــــى إعطــــاء الكلمــــة لكافــــة شخصــــيات الروايــــة بتنوعهــــا 

الرهان "واختلافها كُلٌّ حسب فاعليته في الحـدث، وهـذا 

على التعـدد فـي الشخصـيات يسـعى إلـى إبــراز صـراع بـين 

ممثلــة فــي شخصــيات الرؤيــة الأولــى، )9("رؤيتــين للحيــاة

تواضعة التي تحمل شخصيات حالمة لهـا حارة الحفرة الم

لتحقق لنفسها موقعا فـي ،طموحاتها وتراهن على الواقع

، أمـــا الرؤيـــة الثانيـــة فهـــي تمثـــل )المُثـــل(عـــالم اليوتوبيـــا

الســلطة القهريــة التــي تســعى للحفــاظ علــى مكانتهــا بكــل 

مــدير المشـــفى مثـــالُ ، والممثلـــة هنــا فـــي شـــخصِالســبل

)أمحمــــــد أملمـــــــد(لديـــــــة ورئــــــيس البفاســــــدةالإدارة ال

...)السعيد(ومحافظ الشرطة 

ومـــــن خـــــلال هـــــاتين الـــــرؤيتين المتعارضـــــتين 

ـــــنص ملامـــــح الشخصـــــيات وتتضـــــح " تتشـــــكل داخــــــل ال

وانطلاقا من إحـدى هـاتين الـرؤيتين تصـبح ،)10("بنياتها

صـــالح (نجــد مـــثلا شخصــية لشخصــيات الروايــة فاعلـــة، 

الصـحفي )ابذيـ(وخطيبهـا )الجازيـة(وابنتـه )الرصاصة

مُغَامِرَة تَتُوق إلـى "شخصياتٌ،المثقف)منير(وشخصية 

تحقيق عوالم خاصة بها، ولذلك يحوز كـل منهـا نصـيبه 

.)11("من الحلم ويتفرد بطريقته الفردية للوصول إليه

والملاحــظ علــى البرنــامج الســردي الرئيســي فــي 

روايــة راس المحنــة أنــه يقــدم شخصــيات مترابطــة فيمــا 

بعلاقة الطموح والمغامرة، باعتبارها تدور في فلـك بينها 

، فـــي حـــين )الجازيـــة(وابنتـــه )صـــالح الرصاصـــة(البطـــل 

)أمحمــــد أملمــــد(نجــــد شخصــــيات ضــــدية كشخصــــية 

مـع الشخصـيات صـراعٍذواتَد ومدير المشفى التـي تجسّـ

حــــاجزا أمــــام  ــــرة حــــول المنفعــــة والتســــلط، وتُعــــدُّ الخَيِّ

فــــــي إذلالهــــــم ةًرغبــــــ،تطلعــــــات ســــــكان حــــــارة الحفــــــرة

.واستغلالهم والسيطرة عليهم بقرارات سلطوية جائرة

الرئيســـية )صـــالح الرصاصـــة(شخصـــية فومنــه

، )12("تَصــدُر عــن رؤيــة صارمـــة ومنســجمة مـــع نفســها"

كونهـــا تمثـــل الخـــيط الـــذي يـــربط بـــين جميـــع أحـــداث 

خـائفون ":ها، يقـول وكلـه صـدقياتبقية شخصبالرواية 

؟ حيــاتكم كلهــا ...ي عــن أســيادكميــدون إبعــادمنــي ؟ تر

وعلـى ...وعلـى نفوسـكم...وعلـى االله...كـذب علـى الشـعب

هنـا،)13(..."خـافوا االله...وحتى علـى أسـيادكم...التاريخ

هـــي ،شـــجاعة كبيـــرة)صـــالح الرصاصـــة(امـــتلاك نـــرى

بمثابة أهلية مكنته من كشف نفـاق مـدير المشفى، غير 
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بــد لــه أن يــدفع يمتلــك هــذه الشــجاعة الفائقــة لا"أن مــن 

فقــد فَقَــدَ،، وهــذا بالفعــل مــا حصــل)14("ثمــن شــجاعته

عملـــه واتهامـــه وظيفتـــه ومســـكنه بعـــد طـــرده قهـــرا مـــن

المدينـــة كالعـــاهرة لا ":بــالجنون، يقـــول وكلـــه اســـتياء

ـــــه تتـــــزوج إلاَّ لتجعـــــل مـــــن زوجهـــــا علي ـــــقُ مِشـــــجَبا تُعَلِّ

ــة...خيباتهــا وهــاهم ...المشــفىومــن...خرجــت مــن القري

، )15(..."ردوننــي مــن البيــت لأنــه ملــك للمشــفىيطأخيــرا

محاولتــه خلــق كــان بســبب التهميش الــذي وقــع عليــه فــ

في مسـتنقع القـذارة، حيـث أراد UTOPIEعالم يوتوبي 

لكنــه أخفــق فــي ،أن يصــل مرتبــة أمجــاد رجــالات الماضــي

.الأخير

تمثـل ذاك الإنسـان )صالح الرصاصـة(إذن فذات 

رهـين العجـز "كونـه بقـي ،اعيـةالمرتبط بـأطره الاجتم

والاستلاب، إن كان سـينجو بجلـده مـن الزيـف واختـراق 

تنقلب ســإلـى المدينــة تــهإذ مــع رحيـل عائل؛)16("الضـمير

حالـة التــوازن نتيجــة لضــغوطات قويــة سُــلِّطت علــيهم مــن 

أمحمــد (طـرف مـدير المشــفى مـن جهـة ورئــيس البلديـة 

ـــة)أملمـــد جـــاءت همـــا يمـــثلان قـــوة كون،مـــن جهـــة ثاني

مـرة عنــد ،لضـرب هـذا التـوازن مـن أجــل خلـق تـوترات لـه

ومـرة ،فصله من عمله وطرده من بيته واتهامـه بـالجنون

لـــه ولعائلتـــه، )أمحمـــد أملمـــد(أخـــرى أثنـــاء اســـتفزازات 

ـليَح عنـه بـالهروب رُلَّ بذلك اليأس وفقـدان التـوازن المعبَّ

يقـــول مـــن المدينـــة والاحتمـــاء بالشـــهداء فـــي مقـــابرهم، 

؟ الهــــروب، الهــــروبوال" كــــل شــــيء يصــــرخ فــــي ...حــــلُّ

يــــا ...المغبــــون)صــــالح(يــــا )...صــــالح(أهــــرب يــــا ...أذنـــي

هـؤلاء ...أنـت ضـعيف...أهرب بنفسك...المجنون)صالح(

ــــــــدوا وأفســــــــدوا و ــــــــا ...فَســــــــدَت علــــــــيهمفسَّ أهــــــــرب ي

.)17(..."أهرب)...صالح(

فـــي )الســعيد(و)الربيــع(ومــع ظهــور صــديقيه 

،ر نحو الأفضـليهم له بضرورة التغيبداية الرواية ودعوت

انقلبــت الأحــداث لتأخــذ مجــرى متأرجحــا بــين التــوازن 

ليعطينـــــا الـــــراوي مقطعـــــا علـــــى لســــــان ،والاضـــــطراب

بمثابـــة )صـــالح الرصاصــة(صــديق )الســعيد( الـــذي يُعــدُّ

فـي حاضـر متغيـر ،ي الماضي ويمثـل التـراثيمشهد يُح"

ـــــى الحركيـــــة وإلـــــى التطـــــور المســـــتمر دأ ، ليبـــــ)18("إل

صــــــالح (فيهـــــاحوارهمـــــا بلحظـــــة اســـــترجاع يتـــــذكر

ليُعيد سرده علـى صـديقيه ،ماضيه في القرية)الرصاصة

مشـرقة آخـذا منـه بعـض اللحظـات ال)السـعيد(و)الربيـع(

حاضـر النفـي والاغتـراب /ليرتد إلـى حاضـره ،من حياته

مـا دفـع صـديقيه ،الذي بسببه آثَر حياة الريـف والبسـاطة

ــــى ضــــرورة إخراجــــه  ــــه، يقــــول إل )الســــعيد(مــــن قوقعت

ــرواالنــاس كلهــم ت)صــالح(يــا "مخاطبــا إيــاه  النــاس ...غيَّ

لوا ـــــى إلـــــى غيـــــر الز...كلهـــــم تبـــــدَّ مـــــان الـــــذي فـــــات ولَّ

وأنــت ...فكــار التــي كانــت زمــن الثــورة زالــتوالأ...رجعــة

، هــذا )19(..."تتبــدللــم تتغيـر ولــم ...حالتــك تُفجــع...أنـت

ــــف يــــدل علــــى رجعيــــة  ،هنــــا)ةصــــالح الرصاصــــ(الموق

الـــذي حـــرِص المجتمـــع علـــى ،صـــوت الماضـــيلكممثـــل

ـــق والاضـــطراب ـــه صـــوت ميزتـــه القل بســـبب ،إبقائـــه، لكن

ضربات الدهر المتتالية وهو غريق فـي دهشـته وحيرتـه "

ـــزمن ولا يـــدري مـــا الحـــال ولا يعلـــم  ـــدرك مُضِـــي ال لا يُ

، لينتقـل )20("بتغير الأمـور ومـا أحدثـه الـدهر بعـد عهـده

ـــة ويس ـــى نقطـــةعائـــداتقــــر بهــــا، إلـــى المدين اســـتقرارإل

بعد مساعدة صديقيه له ،تبعث على الأمل والحياةةمؤقت

فـي حصــوله علــى وظيفــة وبيــت يقــيم فيــه، يقــول واصــفا 

بعـد أيـام أصـبحت عـاملا ":حاله بعـد انتقالـه إلـى المدينـة

لما شـكرتهما علـى )...السعيد(و)الربيع(بالمشفى بفضل 

ا وقـالا هـذا واجـب إنـه إخـلاص المجهود الذي بذلاه غَضِب

ـــــبعض ـــــد ف، )21("الإخـــــوان لبعضـــــهم ال مـــــع عملـــــه الجدي

خاصـــة بعـــد ،كحـــارس فـــي المشـــفى يبـــدأ حيـــاة جديـــدة

لتصـبح ،تأقلمه مع الوضع في المدينة وتفانيـه فـي العمـل

هــذا الانتقــال مــن حــال الطبيعــة إلــى "حالتــه هــذه تمُثــل 

أوجـــد فــــي الإنســـان تبــــدلا]وهــــو الـــذي[حـــال المدينـــة 

إذ حـــــلَّ فــــي ســـــلوكه العــــدل مَحَـــــلَّ الـــــوهم ؛ملحوظــــا

، لأن مـا كـان يعيشـه فـي الريـف مبنـي علـى )22("الفطري
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ــوهم والــذكرى، ليكونــا صــديق )الســعيد(و)الربيــع(ه اال

التصـــاعدي الـــذي بلـــغ ذروتـــه ســببا مباشـــرا فـــي التنـــامي

عرجونـة بنـت (حاسـم بعـد مشـورة زوجتـه باتخاذه لقرار

المطلــقواقــع محصــلة لاقتناعــههــو فــي ال، الــذي )اعمــر

ــيَّ":بضــرورة إحــداث التغييــر، يقــول بــان فِ كانــا معــا يُقلِّ

ورغــم كــوني ...ريهما وفيهمــا إلحــاح بقبــول الفكــرةبصــ

ك أنهمــا مـا أرادا لــي إلاَّ كنـت أدر...كنـت أخـاف المدينــة

وعلــى حــالي وفقــريأشــف...الخيــر ــيَّ وأردت أن ...قا عل

والملاحـــظ علـــى ،)23("...فقلـــت نعـــم...أقــول لا للمدينـــة

ز اكتمال كفاءة شخصـية هذه اللحظة السردية أنها تُبرِ

واســتعدادها لتحقيــق رغبــة صــديقيه ،)صــالح الرصاصــة(

.وزوجته

ورغـــم كراهيتـــه للمدينـــة نجـــده يوافـــق علـــى 

فكرة الانتقال إليها والرحيـل مـن القريـة التـي تمثـل لديـه 

كـنولتكون المدينة هنـاكونها رمز ،الكثير ةقطـة مُحَرِّ

الســــارد علــــى إســــتراتيجية الفعــــل لتركيــــزللأحــــداث، 

التحويلي الآيل إلى تحريك الشخصـيات هنـا وفـق برنـامج 

بحالـة مـن تلنصل بذلك إلى أن الرواية بدأ،سردي خاص

ـــه إلـــى  ـــال الشخصـــية الرئيســـية وعائلت التـــوازن مـــع انتق

خاصــة بعــد تأقلمــه مــع عملــه ،المدينــة واســتقرارهم بهــا

الــذي يــرى فيـــه خدمــة للإنســـانية ،د فــي المشـــفىالجديــ

خــدمت خمســـة "وكلــه قناعــة هقولــللضــميره، وإرضــاءً

أســاعد ...ء في الصباح قبل الوقت بنصف سـاعةأشهر أجي

وربمــــــــا زيـــــــــارة ...رفــــــــي التنظيــــــــف وســــــــقي الأشــــــــجا

ف ساعــة أخـرى أقــوم بـنفس وأزيد العشية نص...المرضى

ــى طيبــة ، وهــذا الموقــف دليــل )24(..."المهمـــة واضــح عل

شخصيته وعفويتها التي بسـببها ستسـوء حالتـه وتتحـول 

خاصـــة بعـــد ،مـــن حالـــة التـــوازن إلـــى حالـــة الاضـــطراب

لتكــون ،اســتفزازات المــدير المتكــررة وتأليبــه الكُــلَّ عليــه

،شخصية تأخذ أبعادا إنسانية وتاريخيـة وعصـرية"بذلك

ـــــات  ـــــات والاختلاف ي دات الهوِّ بإمســـــاكها بجـــــوهر مُحـــــدِّ

، وتأسيسا على هذا نلاحظ توتر العلاقة )25("الصراعاتو

خصوصــا بعــد -)صــالح الرصاصــة(بــين مــدير المشــفى و

قــد فتحــت المجــال -فصــله مــن عملــه وطــرده مــن بيتــه

خاصـــة عنـــد ،دائـــرة الأحـــداث وتطورهـــاتســـاعكثيـــرا لا

إقامته في حارة الحفرة واتصاله بسكانها، ليكون انفصـاله 

ــه اتصــا ــق ل فــي هــذه الحــارة، لتبــدأ ادائمــلاالأول قــد حقَّ

.الأحداث في التنامي تدريجيا انطلاقا منها

)صــالح الرصاصــة(يبــدأ الوضــع المضــطرب مــع 

وعائلته في العودة إلـى مرحلـة التـوازن مـع اسـتقراره فـي 

تــه )منيــر(حــارة الحفــرة ومُجَــاورة بيــت  ، )علجيــة(وجدَّ

ــا  لهــا )علجيــة(ليتواصــل معهمــا خاصــة مــع أمَُّ التــي يُكــنُّ

ائـه بهــا يقـول الــراوي واصـفا موقـف لقالحـب والاحتـرام، 

.وليدي العزيز)...صالح(سي ")منير(بحضور 

ا - ا العزيزة)...علجية(أمَُّ .أمَُّ

...وارتمى في أحضانها كالرضيع الفرع الجوعان 

إيمــانأعيــد...المشــهدأرقــبمُندهشــاوقفــتُ

أيــة صــدفة هــذه؟ ومــا ...جوالمقــدمات والنتــائبالأســباب

.)26("معنى هذا العناق؟

غير أن هذا التوازن سرعان ما ينهـار مـع ظهـور 

بصــــفة خاصــــة )صــــالح الرصاصــــة(شخصــــية مُضــــادة لـــــ

أمحمـــد (ولحـــارة الحفـــرة بصـــفة عامـــة، وهـــي شخصـــية 

يقـول وكلُّـه الـذي رئيس البلديـة ابـن الحركـي، )أملمد

ــــن المجاهــــد)صــــالح الرصاصــــة(عــــن كــــره وحقــــد  اب

ـــة فـــي القلـــب":الشـــهيد ـــدفع ...مـــازال هـــو غُصَّ لابـــد أن ي

ـــــثمن ـــــالموت ...ال ـــــه؟ بإزهـــــاق روحـــــه أم ب ـــــف يدفع وكي

وكمسـؤول هنـا نجـد أن ارتبـاط صــراعه ،)27("البطـيء؟

بالانتقــام مــن جهــة وبالســلطة والمــال مــن جهــة قــد خلــق 

يــذاء ســكان حــارة لإنشــوء رغبــة لديــه إلــى أدى ا،امتزاجــ

أهليـــة (متلاكـــه أســـباب الســـيطرةبا،الحفـــرة الضـــعفاء

ـــا لا ،)الســـلطة والمـــال ـــبطن م ـــا نجـــدها شخصـــية ت كم

تظهر، لذلك فهـي لا تتـورع فـي إطـار سـعيها للانتقـام عـن 
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فـرض قهرهـا وســيطرتها علـى مـن لا حــول لهـم ولا قــوة، 

.إحداها)صالح الرصاصة(لتكون شخصية 

ـــــور الشخصـــــية الضـــــدية  أمحمـــــد (ومنـــــه فظه

قلـب أدت إلـىفـي سـاحة الأحـداث ضة كذات معار)أملمد

صــالح (خاصــة عائلــة وبحالــة التــوازن فــي حــارة الحفــرة 

ــرت سـلبا علــى )الرصاصـة ، لتكـون حالــة الاضـطراب قـد أثَّ

ذاتــه، لتُصــبح)صــالح الرصاصــة(شخصــية  بــذلك فــي حــدِّ

ميزتها القهر والانحطاط والهـروب مـن الواقـع ذات حالة

وحتـى الجسـدي، على مستوى تكوينهـا النفسـي والفكـري

علـى علاقاتـه وتصـبح سـلبا مركبـالتنعكس هذه الحالة و

مــع الآخــر حتــى مــع عائلتــه وأقــرب النــاس إليــه، خصوصــا 

ـــين  مـــع ظهـــور شخصـــيته وهـــي بـــين القـــوة والضـــعف، ب

الازدواجيـة نابعـة "وربمـا تكـون هـذه ،الانتصار والهزيمة

ي الشخصـــية بـــين الحلـــم  /الوداعـــة /الواقـــع /مـــن تشـــظِّ

ـــاة البســـاطة/ة الســـلط ـــلَّ هـــذه الحالـــة التـــي )28("حي ، ولع

ل عمق وعي هـذه الشخصـية هـي التـي جعلتهـا تتميـز  تُشكِّ

ز البرنامج السردي  الرئيسـي بهذه الانشطارية، لذلك ركَّ

علـــى لحظـــات كانـــت ترتـــد فيهـــا هـــذه الشخصـــية إلـــى 

ولتمسـك بأحلامهـا ،)الواقع (الماضي لتُحاكم الحاضر 

وف وعــدم الرضــى، كــل هــذا مــن التــي تجســد حالــة الخــ

ــــــين الواقـــــــع وشروطـــــــه والواجـــــــب "أجــــــل  التأرجـــــــح ب

ــــــــــــه والطمــــــــــــوح وإغــــــــــــراءاته ـــــــــــه )29("ومتطلبات ، ومن

فالإســتراتيجية الســردية هنــا مؤسســة علــى قناعــة الســارد 

/الغنـى ≠الفقر:إذ أن الصراع دائـر بين ثنائيات؛القبلية

حمــــد أم(و،الســــلطة≠المثقــــف  /الســــلطة ≠المجتمــــع 

ومــــدير المشــــفى ومحــــافظ الشــــرطة يمثلــــون )أملمــــد

السلطة التـي تعـيش حالـة تـوازن مسـتمر، فـي حـين سـكان 

نجــــدها )تمـــعالمج(حـــارة الحفـــرة التـــي تمثـــل الرعيـــة 

ـــــوازن  ـــــة لا ت بفعـــــل اســـــتغلال ،)اضـــــطراب(تعـــــيش حال

أشخاص معينـين لهـم بمحـاولتهم قلـب القـوانين لتحقيـق 

ام برنـامجين سـرديين ذواتهم، وهـذه الوضـعية تجعلنـا أمـ

الأول ممثــل فــي لجــوء الســلطة إلــى محــاولات :ضــديدين

عديدة لتقوية نفوذها وسيطرتها وإيقـاف التمـرد والثـورة 

عليها بشتى الطرق، والثاني ممثـل فـي لجـوء سـكان حـارة 

وهـو ،الحفرة إلى حركـة مُضـادة قصـد تحقيـق رغبـاتهم

ه كـرمبـرزا )منيـر(قـول لمـا تحقـق فـي آخـر الروايـة، 

ــديتهم  ــرئيس بل :)أمحمــد أملمــد(ســكان حــارة الحفــرة ل

فــي العاصــمة؟ أم )الجازيــة(ومــن أيــن أبــدأ؟ هــل ألحــق بـــ"

؟ أم أؤلـب النـاس ضـدَّ)صالح(أنتقل إلى القرية لإعادة أبي 

هـذا السـطو الـذي مارسـه علـى ...)أمحمد أملمد( وضـدَّ

.)30(..."؟ كل شيء من حولي متعفن ...عُقولنا؟ أم 

ــى النحــو الســردي وا La Syntaxeســتنادا إل

Narrative ـــص المكـــون الســـردي لروايـــة يمكـــن أن نلخِّ

:راس المحنة في الخُطاطة الآتية
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البنية السردية

العالم المتوازنضطرب العالم الم

1الوضعية 

وضــع صـــالح -

الرصاصــــــــــــــة 

المتــردي بعــد 

فصـــــــله مـــــــن 

.العمل

2الوضعية 

إقامتـــــه فـــــي -

حــارة الحفــرة 

الفقيــــــــــــــــــــرة 

والنائيــــــــــــــــــــة 

الموجــــــــــــــودة 

علـــى أطـــراف 

.المدينة

3الوضعية 

ـــه عـــن - انعزال

المجتمـــــــــــــــع 

وانفصاله عـن 

.عائلته

:اتصاله بمن يحب مثـل-

...نانّا عرجونه، منير 

.حلُّ العقدة-

.هروبه من المدينة-

.استقراره في القرية-

عـــودة الأمـــل المنشـــود إليـــه فـــي -

آخــر الروايــة بعـــد القضــاء علـــى 

.عنصر الفساد أمحمد أملمد

ـــةومـــن خـــ ـــي هـــذه الرواي ،لال ضـــبطنا لأهـــم المحـــاور ف

وانطلاقــا مــن المخطــط أعــلاه يمكننــا ملاحظــة أن البنيــة 

الســردية فــي جوانــب عــدة تُبــرز لنــا منــذ البدايــة مواجهــةً

صـالح (فـي المجتمـع ممـثلا:بين طـرفين متضـادين همـا

والســلطة ممثلــة ،)منيـر(، )ذيــاب()الجازيــة(، )اصـةالرص

ـــيس )أمحمــــد أملمـــد(البلديـــة فـــي مــــدير المشـــفى ورئ

ليقودنـا مخطـط البنيــة الســردية إلـى ،ومحافظ الشـرطة

Objet deضــرورة توضــيح طبيعــة موضــوع القيمــة 

valeurــذوات ــه هــذه ال لوصــول ل،الــذي تتصــارع مــن أجل

يريـد الفاعـل الـذي الفاعل ممتلك من قبل إلى الموضوع ال

.المضاد إبطاله

ــــــة أكثــــــر ســــــنقوم ب عــــــرض ولتوضــــــيح العملي

:المنظور الذي تبناه كل طرف في الصراع

:منظور المجتمع-1-1

ـــــل هـــــذا المنظـــــور ســـــكان حـــــارة الحفـــــرة  يمث

ـــــا فـــــي )صـــــالح الرصاصـــــة(كشخصـــــية  الرئيســـــية هن

موقفـــا نزيهـــا تجـــاه الفســـاد مـــن خـــلال تبنيـــه،الأحـــداث

ـــر،ورمـــوزه ـــة للخي فـــأول مهنـــة ،كونهـــا وطنيـــة ومُحبَّ
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إلـى المدينـة هـي حـارس فـي مارسها عنـد انتقالـه مباشـرة

مهنـة إنسـانية ونبيلـة تُلائِمُـه  المشفى، وبالنسـبة إليـه تُعـدُّ

بـالأمر الواقـع وأقنعت نفسـي"وتحقق ما يؤمن به، يقول 

حــــارس فـــــي ...بالمشــــفىعامـــــل)...صــــالح(لا بــــأس يــــا 

ا وصــحة هـــذ...وهــو رمــز صـــحة هــذا الشــعب...المشــفى

ناه أنني مـا معوهذا ...الشعب هي صحة هذا الوطن الغالي

لتُ ومــا بــدَّ أنــا دائمــا علــى نفــس الــدرب الــذي ســار ...خُنــتُ

، فهـــــذا )31(..."صـــــون والأوفيـــــاء والشـــــهداءعليـــــه المُخل

وإخلاصـــه علـــى الـــرغم مـــن تـــهالموقـــف يـــدل علـــى وطني

الجاهـديهسـعبفقره الشديد، كما نجده لا يستسلم أبدا 

إلى التغيير نحو الأفضـل ولـو علـى حسـاب نفسـه، لتنقلـب 

ليه الأحوال سلبا عكس ما كان يتصور بعـد الاسـتقلال ع

لكن سرعان مـا يطـرد مـن هـذا ،ليعمل حارسا في المشفى

لا لشـيء سـوى ،العمل ومن بيته ويرمي به خارج المشفى

أنــه فعــل خيــرا وتفــانى فــي عملــه مــن أجــل إرســاء الحــق 

أجلهــا، ليــدبر لــه المــدير مكيــدة مــن وقيمــه التــي تربــى 

لـم )صـالح الرصاصـة(صبه منه، لأن خوفا على نفسه ومن

يكن يسكت على ما يراه من غش وفساد، لينتهي به الحـال 

فــي حــارة الحفــرة الفقيــرة ذائقــا فيهــا كــل أنــواع الألــم 

ــــه الوضــــعوالحســــرة، يقــــول م ــــى مــــا آل إلي :تحســــرا عل

مـا ...يد أن أعيش بعيـدا عـن هـؤلاء النـاسدوائي الوح"...

في هـذه الحيـاة يشون عدت أطيق النظر إليهم ما داموا يع

، ليقـــرر فـــي الأخيـــر هجـــر )32(..."لابـــد أن أرحـــل عنهـــا

،المدينـة وعائلتــه والتوجـه إلــى القريــة حيـث بيتــه القــديم

ـــه وعـــدم استســـلامه، وهـــذا ليعبّـــ ـــاك عـــن راحت ر مـــن هن

عــ التجربــة النفســية أو الذاتيــة التــي تــدل "نالهــروب يُــنِمُّ

راع يعـــيش الصـــ،علـــى وجـــوده شخصـــا لـــه فـــذاذة خاصـــة

ق بقدر ما يعيش الطموح والحلـم ، فشخصـية )33("والتمزُّ

ت في أحداث الرواية بثلاثـة أطـوار )صالح الرصاصة( مرَّ

الطـــور الأول :أساســية فــي حياتهــا الجديــدة فــي المدينــة

ـــث يقـــع كمـــا ،يـــرفض فيـــه واقعـــه الجديـــد بالكامـــل حي

ذكرنا سابقا ضحية هذا الرفض، فيقـول مُتحـديا مـدير 

ت مـــــاذا سأخســـــر؟ يطردوننـــــي مـــــن نطقـــــإذا "المشــــفى 

، وفـي )34(..."منصبي يضـعونه قـلادة فـي رقـابهم...العمل

الطور الثـاني نجـده قـد انقطـع عـن الواقـع ومـا فيـه حتـى 

ليسـتقر هنـاك متـأملا ،بيته وأقاربه بهروبه نحـو القريـة

فيهـا أحــوال العصــر الــذي بُعـث فيــه، يقــول مُطمئِنــا ابنتــه 

أنا ...لا تخافا عليَّ"لى أحواله ع)نيرم(وجاره )الجازية(

منـي كـل أخذت...م أعد أثق بالمدينةل...هنا سعيد وآمن

كُمَـا ...شيء ولـم تعطنـي شـيئا واحـد )عرجونـة(اهتمـا بأُمِّ

ـــــي ـــــدنيا ...لـــــو كانـــــت مُعافـــــاة لمـــــا تخلَّفـــــت عن لكـــــن ال

ـــدفع فـــي الطـــور الثالـــث برغبـــة ظـــاهرة )35("غـــدارة ، لين

استوعب الصدمة الأولـى بعد أن ،للاندماج في عصره هذا

ض لها مـن قبـل مـدير المشـفى، ليُ صـدم الصـدمة التي تعرَّ

،الانتهازيـة)أمحمـد أملمـد(الكبيـرة مـع ظهـور شخصـية 

، )صـــالح الرصاصـــة(التـــي تســـعى لقلـــب تـــوازن شخصـــية 

،لتمر الأطوار الثلاثـة عبـر حلقـة متكاملـة مـن التحـولات

عــن العجـــزامعبـــرالنجــد صــمته وركونـــه للعزلــة نوعــ

مـا كـان أبـي "واصـفة حالـه )الجازيـة(والاستلاب، تقـول 

ى الماضـــي وتمجيـــده فـــي كـــل بمثـــل هـــذا الانطـــواء علـــ

كنت أراه دائما شـابا مُتجـددا بقـدر مـا يـرتبط ...مناسبة

فمــا ...يعــيش الحاضــر ويتفــتح علــى المســتقبلبالماضــي 

ـــــه هـــــذه ال ـــــذي حـــــلَّ ب ة؟ وصـــــل بـــــه الأمـــــر إلـــــى ال مـــــرَّ

سـتطع أن يواصـل المسـير ولا يكبـا فرســه ولـم...مُنتهاه

بنفســه...التحـدي ، فهـذا المشــهد يكشــف )36("هــا هـو يَفِــرُّ

،)صـالح الرصاصـة(عن التحول العميق في موقف البطـل 

بعــد جملــة ،وبخاصــة حينمــا يــدفع بــه الســارد إلــى الفــرار

ت صـوغ وعيـه بالعصـر الـذي يحيـا من التجارب التـي أعـاد

عقـب، هـذا التحـول وقَلبت ما كـان يحيـاه رأسـا علـى فيه

وهــــذه ،الـــذي تحقــــق لــــه بعــــد اكتشــــاف زيــــف المدينــــة

نـــه مــن إعـــادة تغييــر شـــاملة "الأســباب اســتطاعت أن  تُمكِّ

، كونهـا شخصــية لا تسـتطيع العـيش ســوى )37("بموقفــه

فــي الحُلــم والماضــي وبمجــرد اســتيقاظها وعودتهــا إلــى 

ـــا الصـــدامية مـــع الآخـــر، لتُقـــرر  الواقـــع تكتشـــف علاقاته
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ر الهر رافضـة إيـاه بحثـا )المدينـة(وب من العالم المُتحضِّ

عن عالم طوباوي يحقق له اتزانه الذي لا يتحقـق إلاَّ فـي 

عــالم بالنســبة إليــه تتحــرك باعتبــاره،قريتــه رمــز النقــاء

)الجازيـة(لقولـه مخاطبـا ابنتـه ،فيه الأشياء دون سيطرة

ــي كنـت أنُ...أحـدنا إلاَّ ربـه ىهنـا فـي القريـة لا يخشـ" قِّ

الأشــــجار مــــن الأغصــــان اليابســــة لا مكــــان للميــــت فـــــي 

.)38("الحياة

صــالح (ومنـه نلاحــظ أن هــذا التحــول فــي حيــاة 

ومــن خلالهــا ،نــتج عــن تجربــة واقعيــة عاشــها)الرصاصــة

أدرك بــــوعي وضــــعه الهامشــــي فــــي مثــــل هــــذا الوســــط 

ــل العزلــة ومُفارقــة الأهــل ،)المدينــة(المــتعفن  حيــث فضَّ

تفقــد "يبة التي أصابته وفي هذه العقـدة بسبب عقدة الخ

، )39("الشخصـــية أفكارهــــا الجميلـــة وتمـــــوت فـــي اليـــــأس

لتكـــون حالـــة الانفصـــال هـــذه دلالـــة علـــى الـــرفض وعـــدم 

كثيـرا فـي خلـق  بمثابة إيعاز أسَهَمَ الاستسلام، كما تُعدُّ

ـــــــة زمانيـــــــة ومكانيـــــــة مـــــــن  :خـــــــلال ثنائيـــــــاتحركي

، ")الماضـــي"القبـــل/"الواقـــع"الآن(و)المدينـــة/الريـــف(

وجــود تعــارض بــين الــذات والواقــع، "ليكشــف لنــا الــراوي 

، وهـــذا مـــا تـــوحي بـــه بنيـــة )40("بـــين الماضـــي والحاضـــر

لُه مــن ثنائيــات ، ذلــكالروايــة المكانيــة والزمانيــة لمــا تُشــكِّ

ية،  ـــا تُ لأن ضـــدِّ ـــالـــذات هن ـــع جسِّ د صـــوت الماضـــي والواق

.يجسد الحاضر بتناقضاته

:لطةمنظور الس-1-2

ويمُثــل هــذا المنظــور كــل مــن مــدير المشــفى 

)أمحمـــد أملمــــد(الـــذي يُجســـد هنـــا الإدارة المُتعفنـــة، و

ــــة الفاســــد  مُحــــافظ الشــــرطة )الســــعيد(ورئــــيس البلدي

ســوى بتســمية عامــة...المرتشــي وهــذا ،فــالأول لــم يحــظَ

أن الشخصـــــيات الفرديـــــة تـــــذوب فـــــي الأنمـــــاط "معنـــــاه 

ة مـــن المجتمـــع دالـــة علـــى ، ليُصـــبح عينـــ)41("الإنســـانية

الفساد الإداري وسوء التسيير، ومن خلال مشـاهد عديـدة 

وشـهادات فــي هـذه الروايــة نصـل إلــى حقيقـة هــذا المــدير 

ة، يقـــــول  ُـرَّ واصـــــفا إيـــــاه بكـــــل )صـــــالح الرصاصـــــة(المـــــ

حقّا لما عينـوه ومديرنا هذا وطني"موضوعية وسخرية 

كأنــــــــه مســــــــتورد مــــــــن ...كــــــــان كســــــــلك الحديــــــــد

ـــة الرماديـــة وحـــدها تمشـــي...إثيوبيـــا صـــار اليـــوم...البذل

ســرواله القــديم لا ...بضــخامة ثــور يكــاد يســقط للخلــف

ـــة ، فهـــذا المقطـــع يحمـــل شـــهادة)42(..."يســـع إصـــبعه حي

أي ؛مــدير المشــفى)بعــد/قبــل(واضــحة لهــا دلالــة علــى 

ير يوبسـبب تهاونـه فـي تسـ؟كيـف كـان وكيـف أصبــح

الصارم فـي )ةصالح الرصاص(المشفى وقع في صدام مع 

ده ويهــدد  ــه حجــر عثــرة بــات يُهــدِّ ــلَ بالنســبة ل عملــه، ليُمثِّ

ق الاتهامـات لـه وطـرده، مصالحه، ليقوم في الأخير بتلفيـ

واكتشـفت أن السـيد المـدير "واصفا حالـه يقول كذلك 

أحضــر ...ن يقــول لــي لا تتــدخل فــي شــؤون غيــركأراد أ

ـــد ال ـــد الخامســـةعن ـــة بالضـــبط وانصـــرف عن عـــد ب...ثامن

فهمـــت لســـت وطنيـــا ...خامســـة لا أحـــب أن أرى خِلقتـــكال

، لتكون إسـاءتُه المعنويـة هـذه قـد )43(..."أكثر من الناس

فـي وقـت تَعلَّقـت -فـي الصـميم )صالح الرصاصة(أصابت 

وســببا فــي انزوائــه فــي -نفسـه بالمشــفى مــن خــلال عملـه

.بيته القديم لوحده فارا من المدينة وفسادها

مـــدير المشـــفى بقولـــه كمــا يكشـــف لنـــا حقيقــة

القياسي فـي مديرنا إنسان وطني ضرب الرقم"مستهزئا 

يـدخل لمكتبـه بعـد العاشـرة يتصـفح ...احتـرام وقـت عملـه

ــــى  ــــد التــــي تُشــــترى عل يوقــــع ...حســــاب المشــــفىالجرائ

على المراسلات...الوثائق لِعُ يحتضـن ...يرشف قهـوة...يَطَّ

تـــى عنـــد الحاديـــة عشـــر يخـــرُج ولا يعـــود ح...الســـكرتيرة

ـــت حيـــاة )44("الغـــد ق ـــذا واحـــد مـــن الأســـباب التـــي أرَّ ، فه

متهــــا، لأنــــه يــــرى كافــــة أفــــراد )صــــالح الرصاصــــة( وأزَّ

الطبقــة التــي ينتمـــي إليهــا قـــد اكتــوت بنـــار أمثــال هـــذا 

كمشاهدته لمئات عُلب الدواء مرمية في ،المدير الفاسد

القمامـة تأكلهــا النيـران والمرضــى فـي المشــفى يموتــون 

"واصـفا الوضـعلعدم حصولهم على قرص الدواء، يقول

شـبح الـدخان  عينـي شـاهدتُ رائحة الدخان، رَفعـتُ شممتُ

دفعنــي ...عاليــا فــي تكاســل علــى جنبــات الــوادييتهــادى مُت
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ـــــــوادي...الفضـــــــول ال ـــــــت المفاجـــــــأة ...هبطـــــــتُ ؟ وكان

ــــــــــب ملآنــــــــــة دواء مُكومــــــــــة مئــــــــــات ا...الصــــــــــاعقة لعُل

قلَّبت بعضها هذا ...ت النار تقضي عليهاكاد...ومحروقة

صـالح للاسـتعمالا ، وهـذا مـا زاد )45(..."لدواء كلُّه غيـرُ

إذ بينمــا ؛وحُرقتهـا)صــالح الرصاصـة(فـي آلام شخصـية 

ص مُحتاجون لقـر-كما ذكرنا سابقا-يرى عامة الناس 

الــدواء الــذي يُرمــى فــي المزابــل بــدل إعطــاءهم إيــاه، فــي 

المقابل يرى الطبقة الأخرى المغمورة قـد وجـدت نفسـها 

ــف  ــة هامــة ويحســب لهــا أل بــين عشــية وضــحاها ذات مكان

موقــف البطــل ســيكون موقــف "ولهــذا الســبب فـــ ،حســاب

ــار واليــأس والســخط علــى الواقــع وعلــى  الســلبية والانهي

.)46("السلطة

ــ انعكاســـانجــدها )أمحمـــد أملمــد(ا شخصــية أمَّ

التـــي تـــدخل فـــي الأول لمســـؤول البلديـــة للوجـــه المظلـــم 

حـــارة الحفـــرة، فهـــي شخصـــية نافـــذة الجغرافـــي نطاقهـــا 

ــادة فــي ،وذات مــال ــى كرســي القي ــه عل خاصــة بعــد تربع

حيث قام السارد بتقديم صورة مُلتحمـة بالسـياق ،السلطة

فيهـا ورسـم تضـاريس الروائي الـذي بنـى قـوام الشُـخوص 

غيــاب "الأحــداث أول بــأول، لتُمثــل بــذلك هــذه الشخصــية 

ممـا ،القيم الإنسانية وغلبة النزعة الحيوانيـة علـى النـاس

يعمق مأساة الإنسان في هـذه المدينـة الظالمـة التـي تبتلـع 

ــادة )47("الجميــع ، فهــو لا يســعى إلاَّ لخدمــة مصــالحه وزي

البسـطاء، ورغـم هيمنته علـى حسـاب سـكان حـارة الحفـرة 

إلاَّ أننـا ،)عميل وابن حركي زمن الثورة(ماضيه الأسود 

نجــــده قــــد أصــــبح بعــــد الثــــورة يملــــك المــــال والســــلطة، 

ــــاس ضــــطهادمُســــتغلا إياهــــا فــــي غيــــر موضــــعها كا الن

قولـه وإذلالهم والاعتداء عليهم دون وجـه حـق، وذلـك فـي 

كنـي جيـدا لا تتـرك ؟ أدل...)عبـد الـرحيم(هذا أنت "مثلا 

هـل تعـرف أن هـذا الغُبـار الـذي يلتصـق ...ة غبار واحدةذر

لــب الدولــة بنــا يأتينــا مــن أحيــائكم الفقيــرة؟ يجــب أن نطا

يح مـن ، فهـذا دليـل صـر)48(..."بنصب سور بيننا وبيـنكم

ــنم عــن حقــده فمــه علــى طبيعــة تكوينــه المــن حط الــذي يُ

صـــالح (وجشـــعه تجـــاه ســـكان حـــارة الحُفـــرة كشـــخص 

ــــنُّ)الرصاصــــة ــــذي يُك ــــه العــــداء والضــــغينة لأســــباب ال ل

تاريخية تعود بجذورها إلى أيام الثـورة التحريريـة، حيـث 

بإعـدام والــده )صـالح الرصاصـة(قـام المجاهـدون ومعهـم 

ــه حقــد  ــة "الحركــي، يقــول مُهــددا وكُلُّ ومــازال هــو غُصَّ

، ومـن خـلال المواقـف )49("في القلب لابد أن يـدفع الـثمن

)أمحمد أملمـد(ة شخصيالمتوالية التي تدل على طبيعة

ستغِلَّة، نصل إلى تبنيها مبدأ إذلال الرعية الانتقامية والم

ورغـم العقـد الائتمـاني ،تهاأصـواالتي وصل إلى السـلطة ب

وبموجبه وصل إلـى مـا هـو عليـه نجـده ،الذي منحوه إياه

يخرق هذا العقد، لتحدُث الهوة بينه وبين رعيته الممثلـة 

بب ممارســــاته الســــلطوية ســــوال،هنـــا فــــي حــــارة الحفـــرة

هم ـــه مـــثلا مُتحـــديا إيـــاهم ضـــدَّ ولاد الكلـــب أ"...، كقول

أنـتم ...الكـل تحـت جبروتـي...سأشتريكم جميعا بمـالي

يتم مـن أجلـه ، ففـي هـذه )50(..."وهـذا الـوطن الـذي ضـحَّ

فـي غـروره )أمحمد أملمد(اللحظة السردية نجد تمادي 

ــــــه ــــــدوا بســــــبب ممارســــــاته الق،تجــــــاه رعيت هريــــــة ليفق

والاســتغلالية وبعــد صــبر طويــل الأمــل فــي التغييــر نحــو 

وحتـــى فــي إمكانيـــة التفكيــر فـــي اقتــراح بـــديل ،الأفضــل

ليثوروا فـي وجهـه فـي الأخيـر ،والخروج من هذا المـأزق

)الجازية(فتقول ،مُطالبين بتحسين ظروفهم وأحوالهم

حـين دخلنـا حـارة ":في حالة ثورةواصفة الوضع والناس 

النـــاس ...وجـــدناها قــد انقلبـــت رأســـا علــى عقـــبالحُفــرة

الشــــــباب يحملــــــون العصــــــي ...يتجمعــــــون هنــــــا وهنــــــاك

علــى ...الــدخان يمــلأ الفضــاء...والحجــارة ســخط يَتَثَعــبنُ

بعــض ...سـيارة لشــرطة مكافحـة الشـغب...ملامـح الجميـع

.)51(..."شرطة ما زالوا يقفون بالقرب منهاأفراد ال

أمحمــد (بلديــة لنصــل إلــى أن شخصــية رئــيس ال

ــل كمســؤول إلاَّ نفســها ومصــالحها)أملمــد ،لــم تكــن تمُثِّ

في سلوكاته ومواقفه لمقتضـيات النظـام ولم يكن يَمتَثِلُ 

ـــــه تطبيقـــــه، لتتشـــــكل والقـــــانونالسياســـــي الواجـــــب علي
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شخصــيته فــي صــورة ســطوة وظلــم للرعيــة وخــروج عــن 

.العدل وتكريس للشرِّ

ــــــة وعــــــي بقي مــــــة كمــــــا أن فــــــي هــــــذه الرواي

معنـــاه أن هـــذا الشخصـــيات الأساســـية منهـــا والفرعيـــة، و

،الأخـرىنكافة الشخصيات هنا لا تقلُّ أهمية إحداها عـ

ــه قيمــة ــا ل ن يجعــل أكــ،كونهــا تعكــس بُعــدا فنيــا روائي

–السارد الشخصية غائبة على مسـتوى الخطـاب السـردي 

لســـانعلـــىإلاَّ لهـــايحصـــلمـــانعـــرفلا-جســـدياغائبـــة

السـارد إلـى إذ؛الصـحفي)ذياب(كشخصيةغيرها عمـدَ

م فـــي الجزائـــر العاصـــمة يقـــجعلـــه يتغييبـــه عُنـــوة بـــأن 

هنـاك عمـلالبعيدة عن مكان الأحداث فـي هـذه الروايـة، لي

كاشـــفا مــن خلالهـــا ،صــحفيا بجريــدة الشـــروق اليــومي

زيف الواقع مُعريا حقيقته، وهكذا أعُتُمد السـرد مـع هـذه 

باســتخدام ضــمير الشخصـية ومــا يحـيط بهــا مــن أحـداث

علـــى لســـان الشخصـــيات الأخـــرى، يقـــول ]هــــو [الغائـــب 

إلـى )الجازيـة(وأعادتني ":وكلُّه فرح)صالح الرصاصة(

ــدة الشــروق اليــومي وقــد  الواقــع وهــي تفــتح أمــامي جري

:توسطها موضوع يعلوه عنوان بخط كبير

'بارون التهريب والمخدرات'

عجلتصفحت عناوينه على

...يتحايل على الضرائب)أمحمد أملمد*(

...رشاوي بالملايين *

...شبكة مخدرات مغاربية *

ذياب  .م :وقد ذَيَّل الموضوع باسم كاتبه 

فيها فرحا :صِحتُ

هــــــــاهو أخيــــــــرا يضــــــــرب )...ذيــــــــاب(إنــــــــه -

.)52("الأبدإلى)أمحمد أملمد(انتهى ...ضربته

رغــم غيابــه، صــوت المجتمــع )ذيــاب(ليكــون هنــا 

ن بعـــده الواجــب عليــه تقــويم مــن حــاد بقلمــه ليرتــدع مَــ

.ويستقيم

المثقــف المهمــش)منيــر(كمــا نجــد شخصــية 

فــــامثـــل رمـــزالـــذي لظلــــم الغيـــاب العـــدل وتفشـــي امُكثَّ

لتتـــراكم عليـــه الإســـاءات، وهـــذه ،والإحســـاس بالهزيمـــة

وغالبـا مـا ،عدم التكافؤ الاجتمـاعي فـي الحيـاةإشارة إلى "

، )53("تـؤدي هــذه المفارقـة إلــى النـزاع ومــن ثـم الانفصــال

لتتــوزع هــذه الشخصــية بــين الواقــع والحلــم، بــين الخــوف 

والتحــــدي، بــــين النــــدم والرغبــــة، فهــــي تســــعى الأخــــرى 

لكــن هــذا الواقــع ،لتحقيــق واقــع العــدل فــي حــارة الحفــرة

ليـــه مجـــرد حُلـــم، لأنهـــا حاولـــت المرجـــو يبقـــى بالنســـبة إ

التغييــر بـــالطرق الســـلمية عـــن طريـــق فـــتح بـــاب الحـــوار 

، )أمحمـد أملمـد(وخلق قنـاة تواصـل مـع رئـيس بلـديتهم 

هــا بــالطرق الســلميةئــةيقــول مُحــاولا تهد :الأوضــاع وحلِّ

ح" أتُ...ولي الجميـع وقـد زاد غضـبهم وسـخطهمإلتَمَّ هـدَّ

لنا لجنة تتحدث باس...من روعهم م الحي أمام الجهات شكَّ

، )54("الرســمية وأمــام العدالــة وأمــرت البــاقي بالانصــراف

قلــب نظــام لتكـون انتفاضــة ســكان حــارة الحفــرة محاولــة ل

)منيــر(كمــا كــان لتهدئــة التهميشــي،)أمحمــد أملمــد(

تــأثير كبيــر فــي إبطــال مفعــول الفوضــى التــي صــاحبت 

انتفاضــة التغييــر، ومــن هــذا المنطلــق ســعى إلــى تحريــك 

ــــانون أولاخــــ ــــيم العقــــل والق ــــى تحك دون اص يخضــــع إل

وذلـك بـتحملهم المسـؤولية اللجوء إلى العُنـف والفوضـى،

وتكليف أحد عُقلائهم بمهمـة إسـماع كلمـتهم إلـى الجهـة 

.المسؤولة مباشرة

لتتضح هنا معالم البرنامج السردي فـي اللحظـة 

التــــي أدرك فيهــــا ســــكان حــــارة الحفــــرة التهمــــيش والــــلا

ــــائج مبــــالات التــــي يعيشــــون فيهــــا بعــــد ملاحظــــتهم للنت

أمحمـــد (الســلبية التـــي أفرزتهـــا سياســة رئـــيس بلـــديتهم 

تُجـاههم، خاصـة بعـد مُسـاومته إيـاهم وتهديــدهم )أملمـد

:بالانتقام في حال الرفض، يقول مُخاطبا طبيبه الخاص

جــوني الحُلـــوة لفرشــت لهــم حـــارة الحفــرة ذهبـــا، " لــو زوَّ

ثــم هامـت علــى ...تصـابهاإلـى اغولكـنهم عانـدوا ودفعــوني 

ولــو ...يــع جســدها مومســا علــى قارعــات الطــرقوجههــا تب
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رة الحفــــرة لفرشــــت لهـــم أرض حــــا)الجازيــــة(زوجـــوني 

ا وجـواهر ولكـن لأتزوجنهـا أو لأغتصـبنها ...وسـمائها دُرًّ

ليفضي هذا الوضع في الأخيـر ،)55("لتكون عبرة للجميع

كــــه ســــكان حــــارة الحفــــر ة ضــــد إلــــى تقيــــيم ســــلبي حرَّ

ـــهُ،للقيـــام ببرنـــامج ســـردي مُضـــاد)أمحمـــد أملمـــد( هدَفُ

ــاه مســؤولهم إلــيهمتحريــك الأ انتب مــن أجــل وضــاع وشــدّ

،الـــــدخول فـــــي اتصـــــال معهـــــم والاســـــتماع لانشـــــغالاتهم

ترســـيخ قـــيم العـــدل التـــي يجـــب أن يحـــتكم إليهـــا فـــي ك

الــذي يمثــل الطبقــة )منيــر(تســييره السياســي، ليتــدخل 

اعيا إلـى ضــرورة اختيـار مبعــوث المثقفـة هنــا بحكمتـه ســ

يتحدث باسم الحارة يكون مُفاوضـا علـى أسـاس المشـاورة 

لإرســـــاء قـــــيم العـــــدل والإنصـــــاف فـــــي حـــــلِّ،والتحـــــاور

شــها،  المشــاكل العالقــة التــي تعتــرض حــارة الحفــرة وتهمِّ

.ليقتنعوا برأيه في الأخير ويفعلوا ما نصحهم به

سـواء ومنـه فاتخـاذ سـكان حـارة الحفـرة قـرارهم

الجمـاعي أو الفـردي بالمواجهـة والتغييـر بكافـة الأسـاليب 

كـل قنـوات )أمحمد أملمد(كان آخر حل لهم بعد غلق 

الحـــوار معهـــم، لتكـــون المواجهـــة الجماعيـــة ممثلـــة فـــي 

انتفاضة وثورة السكان ضد بيروقراطيته التي مثلت هنـا 

منطــق العصــر الــذي يفــرض ســلطته ويصــبغ العلاقــات "

، فنجـــده دائـــم الســـعي لشـــراء ذمـــم )56("يبطابعهـــا النفعـــ

لينــدمج ضــمن ،النــاس ومســاومتهم باســم مالــه وســلطته

ة شخصــيات تتميــز بـــنفس  نطــاق برنامجــه الســردي عـــدَّ

ـة(طبائعه كشخصية العجوز  الانتهازيـة التـي تفعـل )عكَّ

رها  أي شــــيء مقابــــل المــــال كالســــحر والــــدجل، ليســــخِّ

لتــدخل فــي خدمــة أغراضــه ومصــالحه، )أمحمــد أملمــد(

بذلك في صراعات كثيرة مع شخصيات الرواية كعائلة 

، يقـــــول الـــــراوي واصـــــفا ردَّة فعـــــل )صـــــالح الرصاصـــــة(

ـــــة(تجـــــاه العجـــــوز )الجازيـــــة( ـــــرت ملامـــــح "):عكَّ وتغيَّ

وأدركـت ،غضبا وهي تُعالج بعـض جـراح أمهـا)الجازية(

ـــــة(عجوز أنهـــــا ضـــــاقت ذرعـــــا بـــــال ولعلهـــــا ستســـــيء )عكَّ

ــة(وقــرأت العجــوز ...إليهــا هــا فــي رفــق ذلــك وأنــا أحُ)عكَّ ثُّ

، كما نجـد شخصـيات سـاعدت )57(..."على مُغادرة البيت

ــــد وعــــود )أمحمــــد( فــــي إنجــــاح برنامجــــه الســــردي بع

مت لهـــم مـــن طرفـــه كشخصـــية  ـــدِّ ـــز(وإغـــراءات قُ )عزَيِّ

ة(ربيب العجوز  ، التي نجد إحساسها بالذنب قـد جـاء )عكَّ

را بعـــد مســـاعدته  فـــي اســـتدراج )أمحمـــد أملمـــد(متـــأخِّ

وتخــديرها ليغتصــبها هــذا الأخيــر، يقــول )عبلــة الحلــوة(

مـا عسـاني أقـول لـك؟ لعلـك جئـت فـي ":)منيـر(مُعترفا لــ

لقصـدتكالوقت ا صـار لقـد ...لمناسب ولـو لـم تحضـر إلـيَّ

مضــجعي ...مـا أحملـه فــي نفسـي ثقــلا رهيبـا صــار تُقـضُّ

هـــذا ...وســـكت يَلـــم أطـــراف حديثـــه...فـــي كـــل لحظـــة

ومــــــا أنـــــا إلاَّ أحــــــد )...أمحمـــــد(و للحــــــاج الـــــدكان هـــــ

صــطياد مـن يشـاء مــن وهـو لــم يُقمـه هاهنـا إلاَّ لا...خدمـه

ــه ب...الغيــد الكواعــب ــذت ل ــم وفعــلا نفَّ غبــاء مــا يريــد ثــم ل

، لنجد في هذا المقطع السـردي )58(..."أحصل على شيء

ـز(تورط  فـي فعـل الإغـواء وأدرك بعـد فـوات الأوان )عزيِّ

هدا إلى التطهير والتخلص من الـذنب أنه خُدع ليسعى جا

عــن طريــق الاعتــراف بــالجرم وكشــف الحقيقــة، ليكــون 

وسيلة من التعبيـر الرمـزي لحالـة "موقفه هذا عبارة عن 

،الاسـتلاب الكلـي والضـياع الكامــل الـذي تعيشـه الشخصــية

بعدما لم تعد تـرى فـي وجودهـا مـا يمكـن أن يميزهـا عـن 

ليكـون الشـعور بتأنيـب ،)59("هذا الكم المهمـل مـن التـراب

الضــمير نفســـي وتمـــزق داخلــي، لتتـــوق بســـببه شخصـــية 

ــز( لكــي ،إلــى الوقــوف علــى حقيقــة الأمــر وكشــفها)عزيِّ

تُعيــد لنفســها يقينهــا المفقــود واســتقرارها المفــارق لهــا، 

صوت الضمير الـذي يحاسـبه علـى مـا صـنعه "صوته هو ف

ـــى الوجـــود )60("بنفســـه ، وقبـــل أن يخـــرج هـــذا الصـــوت إل

ــى الأبــدن إل ــه كُبــتَ ــز(إذ وجــد ؛جــده أن ــا فــي )عزيِّ ميت

، هــل هــو انتحــر أم قُتــل؟محلــه والغمــوض يكتنــف وفاتــه

أو )...عزيــــــز(قتلــــــوا ":وكلــــــه شــــــك)يــــــرمن(ول يقــــــ

وجـــــد :ســـــكت لحظــــة وواصــــل...لســــت أدري...لعلــــه...

مختنقــــا فــــي دكانــــه بفعــــل تســــرب الغــــاز مــــن قــــارورة 

.)61("يستعملها للتدفئة
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ار المواجهـــة مرهـــون بالجهـــة التـــي ومنـــه فقـــر

ســتدخل فــي تشــكيل كفــاءة ســكان حــارة الحفــرة الــذين 

ـــامج ســـردي مهمتـــه  أسســـوا أنفســـهم كفـــاعلين فـــي برن

في وقـت أدرك الجميـع اتسـاع الهـوة بيـنهم وبـين ،التغيير

رئـيس البلديـة، تقـول )أمحمـد أملمـد(مسؤوليهم خاصة 

ينـي أن أخبر"واصفة حال سـكان حـارة الحفـرة )الجازية(

أبناؤهــــا ...رة الحفـــرة أيضــــا تعـــيش مخاضــــا عســـيراحـــا

ــق ون لتمزي ــثمنيُعــدُّ ..."الشــرنقة الحالكــة مهمــا كــان ال
فهنا يتمظهر جليا وجوب القيام بالفعل والرغبة في ،)62(

ـــا ـــة منه :التغييـــر عبـــر ملفوظـــات عـــدة وردت فـــي الرواي

حـارة الحفـرة /كل السكان كانوا يعيشون غليانا رهيبـا(

الجميـع بقـي ينظـر إليـه مـن /تعيش مخاضا عسيراأيضا 

وحـين قُـذِفَت صـخرة مـن يـد فتـى نحـو /بعيد في ازدراء

أن الأمــر حــامض فلملــم )أمحمــد أملمــد(الســيارة أدرك 

رصاصـة فـي ...شيء واحد يوقف غطرسـته/خيبته ورحل

أنـا أولـى ...تقتله سأقتله أنا)منير(تركك يا لن أ/الرأس

.)بذلك

لكفــاءة اللازمــة مــن احــارة الحفــرة ك ســكان ليمتلــ

رغـــــم عـــــدم تكـــــافؤ ،أجـــــل تحيـــــين مشـــــروعهم المضـــــاد

أكبـــر مـــن )أمحمـــد أملمـــد(لأن ميـــزان قـــوة ،الجــانبين

بسـبب امتلاكـه لأهليـة النفـوذ ،ميزان قوة حـارة الحفـرة

التــي هــي فــي غيــر صــالح ســكان حــارة الحفــرة ليبرمجــوا 

لقضـاء انطلاقا من هذا السبب كيفية مواجهـة الفسـاد وا

أو ،عليـــــه، أولا بإقناعـــــه بالوســـــائل الســـــلمية والقانونيـــــة

ليصـلوا فـي ،اللجوء إلـى العُنـف إذا لـم ينفـع معـه التحـاور

أخيـــر  ـــى ضـــرورة إزالتـــه مـــن الوجـــود كحـــلٍّ الأخيـــر إل

بعـد فشـلهم فـي ،يخرجهم من دائرة التهمـيش والفوضـى

ما "إقناعه بمطالبهم الشرعية، لنجده يقول وكله غضب 

ريده هؤلاء السفلة الرعـاع؟ مـازالوا مسـتمرين فـي الذي ي

لهــم الأيــام أننــي ...عنــادهم رغــم كــل شــيء  لقــد أثبتَــتَ

وأنني قادر على شرائهم بما يملكـون ...الأعظم والأكفأ 

ـــة )63(..."مـــن أكـــواخ وأثـــاث  ، فموقفـــه هـــذا يثبـــت أهلي

سكان حارة الحفرة في الثورة عليـه، لتُطرح القوة المــادية 

:للحــوار والمناقشــة التــي ســيلجأ إليهـــا كــل مـــنكبـديل

في الأخيـر )عبـلة الحـلوة(و)ذيـاب(و)منير(و)الجـازية(

يـــــا "ـه يقــــول الــــراوي وقتلــــ)أمحمــــد أملمـــد(لمواجهـــة 

العفن...)الجازية( حشَاشَـة الـروح ...انتفضـي...بلغ القلبَ

ــــرتعش ــــب ت...ت ــــقســــويداء القل اشــــحذي ...اقتليــــه...ختن

.)64(..."موم واقتليه الخنجر المس

لتبــدأ المواجهــة بمجــرد انطــلاق الحفــل الســاهر 

وبمجـرد قيـام هـذا الأخيـر ،)أمحمـد أملمـد(الذي نظمـه 

بالرقص على إيقـاع الموسـيقى وهـو مخمـور، تتقـدم منـه 

ضـاء بعد اتخاذ قرارها وكلها إصـرار علـى الق)الجازية(

ــا ، يقـول الـراوي حعلـى الفسـاد الممثـل هنـا فـي شخصـه اثًّ

اجـــــري ":وواصــــفا موقفهـــــا وكُلُّهـــــا إصـــــرار وعزيمـــــة

قــــي فســــتان الحــــداد...)الجازيــــة(يــــا البســــي فُســــتان ...مزِّ

فــــــي ذراعــــــك ...ر فــــــي يمينــــــكيلمــــــع الخنجــــــ...الفـــــرح

حـارة الحفـرة ...لابد مـن قتلـه...تزداد سرعتك...النحيفة

اغسـلي ...اقتليه ...يا سلالة الفحول...تنتظر أيتها الفحلة

.)65(..."العار إلاَّ الدماءغسللا ي...العار

موقـف  إصـرارها علـى "هنـا علـى )الجازيـة(ليُنِمَّ

،)66("التحدي والاعتزاز بالذات تمهيدا للارتبـاط بالآخــر

الحــــق الــــذي والعــــدلرمـــز )ذيــــاب(لأن الآخـــر هنــــا هــــو 

.انتظرته طويلا

لنصـــل إلـــى أن جهـــة القـــدرة علـــى الفعـــل أعطـــت 

ـــ(الضـــوء الأخضـــر لــــ مـــن أجـــل إتمـــام المواجهـــة )ةلجازي

ة ملفوظــات  واختيــار اللحظــة المناســبة، لتقــع عليهــا عــدَّ

ـــا ـــراوي ،ســـردية وقعـــا إيجابي انتفضـــي حـــارة (كقـــول ال

اجــــري /الــــدم وحــــده قــــادر علــــى غســــل العــــار/الحفــــرة

ازرعيـــه فرحـــا فــي ســـويداء حـــارة الحفـــرة /)الجازيـــة(يــا

ـــدايات ـــة وال لا /خـــذي بالثـــأر/اجتثـــي منهـــا نكـــد الفراعن

أســرعي أيتهــا المهــرة /تتركــي الخنزيــر يقطــف ثمرتهــا

، لتســـــتغل)...لا تـــــدعينهم يســـــبقون للشـــــرف /العربيـــــة

الفرصـــــــة المناســـــــبة فـــــــي تنفيـــــــذ قرارهـــــــا وتســــــتثمر



تاسعةالسنة ال2017مارس26العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

قصـد قتلـه وتخلـيص )أمحمـد أملمـد(والانقضاض على 

ه، يقــول الـــراوي واصـــفا المشـــهد  حــارة الحفـــرة مـــن شـــرِّ

تلتصـــق ...محـــةعلـــى مرمـــى حجـــر تقفـــين مهـــرة جا..".

تحدق فيـك )...ذياب(يسبقه )...منير(يعدو ...الشقراء به

رً ـــــزَّ ـــــادق شُ تشـــــحذين ...تشـــــحذين القلـــــب...عيـــــون البن

رســـينه فيــه يتهـــاوى تغ...الخنجــر، تدفعينــه نحـــو القلــب

تـرفعين ...قبـل أن يصـل إلـى الأرض...نحوك جثـة هامـدة

...حين الشقراء تغرس خنجرها فـي كبـدهتلم...بصرك

تصــفق حــارة )...ذيــاب(يهــرع )...منيــر(يهــرع ...اتتأملينهــ

لتتجـــاوز حـــارة الحفـــرة بفضـــلها هـــذه ،)67(..."الحفـــرة

.وتتحول في الأخير إلى حارة الربوة،العقبة الكؤود

ومــن خــلال تركيزنــا علــى الملفوظــات الســردية 

التي وردت في هذه الروايـة نجـدها متضـمنة بـين طياتهـا 

اه ســـكان حـــارة الحفـــرة الأول تبنـــ:برنـــامجين ســـرديينل

،ويتحــدد دوره فــي وجــوب إحــداث التغييــر وبــأي وســيلة

وحاشــيته التــي اشـــتراها )أمحمــد أملمــد(والثــاني تبنــاه 

بمالـه، ويتحـدد فـي محاولتـه إخضـاع سـكان حـارة الحفـرة 

.تحت سيطرته ومن ثم إذلالهم واستغلالهم

ــامج الســردي الأول ــى أن البرن ذو طــابع لنصــل إل

، فــي حــين البرنــامج الســردي )رورة التغييــرضــ(إلزامــي 

الثــــاني نجــــده مُتحــــررا مــــن العقــــد الإلزامــــي المطلــــوب 

:يوضح ذلكتيتنفيذه، والمخطط الآ

=إحراز العـدل والديمقراطيـة /العقد الإلزامي-

ـــر/وجـــوب الفعـــل /الرغبـــة فـــي الفعـــل=وجـــوب التغيي

.الرغبة في التغيير

حـــارة الحفـــرة مــن هنـــا نلاحــظ امـــتلاك ســكان 

أمحمد (واتخاذ القرار الموجه أساسا إلى ،لأهلية التغيير

،الذي تسبب في تهميش حارة الحفرة واسـتغلالها)أملمد

وذلـك ،بخروجه عن مبادئ العـدل والمسـاواة فـي الحقـوق

لـن أهـدأ حتـى أشـتريهم "واضح في قوله مهددا ومتوعدا 

ــا سأتصــل...لــن أهــدأ حتــى أذبحهــم واحــد واحــد...جميع

سأحصــل علــى قــرار مــن فــوق ...بســي ســليمان...بــالوزارة

لائقــة للســكن ريثبــت أن حــارة الحفــرة غيــر صــحية وغيــ

رهم جميعـــا  ـــانون ســـأهُجِّ ، فهـــذا الـــرد )68(..."وبقـــوة الق

يحمـــل حالـــة تحـــول ســـتفرز بـــدورها البرنـــامج الســـردي 

لأن البرنـامج الأول نـتج عـن ،الأساسي الخاص بالمواجهـة

ـــ ـــه الفعـــل التحـــويلي ال بإيقافـــه جمـــوع )منيـــر(ذي قـــام ب

المتظــاهرين وحــثهم علــى ضــرورة تــرك العنــف وتشــكيل 

ــة عــنهم ــتكلم نياب ــة باســم الحــي ت باســتعمال الطــرق ،لجن

حــ":وذلــك فــي قولــه،القانونيـة ولي الجميــع وقــد زاد إلـتَمَّ

روعهم...غضبهم وسخطهم أتُ لنا لجنة تتحـدث ...هَدَّ شكَّ

ة وأمــام العدالــة وأمََــرتُباســم الحــي أمــام الجهــات الرســمي

ــــ)69("البــــاقي بالانصــــراف د فشــــل تحويــــل طريقــــة ، ليولِّ

تنصـــــيبهفـــــي إدارة شـــــؤون رعيتـــــه و)أمحمـــــد أملمـــــد(

مُعارضـا لهــم، إلـى حالــة جديـدة تبنتهــا شخصـيات الروايــة 

)عبلـــــة الحلـــــوة(و)ذيـــــاب(و)منيـــــر(و)الجازيـــــة(كــــــ

بضرورة القضاء بالتزامهم ئي كحـل نهـاعليهبعقد يُقِرُّ

يقــول ،وأخيــر لإقامــة عــالم جميــل علــى أنقــاض مُخلَّفاتــه

ـــراوي  وحـــين أشـــرقت شـــمس الصـــباح كـــان الجميـــع "ال

.)70(..."ركون في عيد حارة الربوةيشا

ومنـه فالتشــكيل الــذي يعمـل علــى تجليــة المكــون 

م لنــا  ــد الالســردي قــدَّ بــدأت بحالــة مــن التــي مشــاهد عدي

ـــه الانغـــلاق والانســـداد لتتوســـع فـــي الأخ مـــن "يـــر، كون

ضمن التجليات النصية الدالـة علـى الثبـات مسـألة انفجـار 

، لنجــد الحالــة )71("الـذوات وانزلاقهــا مــن وضــع إلـى آخــر

الأولــــى مرتبطــــة بتمــــزق الوشــــائج التــــي تحكــــم الراعــــي 

لتكـون ،)سكان حارة الحفـرة(=بالرعية )أمحمد أملمد(

عبــد (كمــوت ،مبعثـا لخلــق جــو مــن الاضـطراب والمــوت

ـــز(، )المفـــتش معرفـــة(، )صـــلاح الـــدين(، )حيمالـــر ،)عزَيِّ

ا علجية( ، في حين الحالـة الثانيـة متناقضـة تمامـا مـع )أمَُّ

الحالــة الأولــى، كونهــا تبعــث علــى الحيــاة والانشــراح مــع 

ــاة رغــم المــوت، ،زوال الشــر ــر عليهــا باســتمرار الحي ليُعبَّ

هـل تعلـم؟ ")صـالح الرصاصـة(لوالدها )الجازية(فتقول 
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ووجــــدت نفســــي أصــــرخ مــــن .أنجبــــت طفــــلا)هيبـــةو(

ما أعظمك يـا ...البطل)سالم...()سالم العلواني(:أعماقي

.)72("رب

)عبــد الـــرحيم(زوجـــة -)وهيبــة(لتكــون ولادة 

ـــاة مـــع هـــذا -الـــذي اغتيـــل غـــدرا  رمـــزا لاســـتمرار الحي

ــــد  ــــى اســــم وال ــــذي ســــمي تبركــــا عل صــــالح (الطفــــل ال

.الشهيد)الرصاصة

:خلاصة

إلى أن الـراوي فـي روايـة راس في الأخيرلنصل

كهـــا بطريقـــة لا يبـــرزون  م شخصـــياته وحرَّ المحنـــة قـــدَّ

ك قـــد يـــذوب البطـــل ،فيهـــا كأشـــياء بـــل كواقـــع مُتحـــرِّ

الفردي فيهـا، لكـن هـذا الـذوبان ذوبـان اجتمـاعي فـي روح 

لهــا ســكان حــارة الحفــرة ،الجماعــة فــي بإســهامهمالتــي مثَّ

عنهــا صــنع الدلالــة إســه اما فعــالا، لتقــوم بحركــة نَجَــمَ

مت لنـا نموذجـ لامـثّبـالغ القسـوة مُااحتكاكات عديدة قـدَّ

رت مـن خلالـه التشـوهات حالة في  حارة الحفـرة التـي صـوَّ

الاستقلال عــلى الصـعيد المادية والروحية لإنسان ما بعد 

محـــافظ ()مـــدير المشـــفى(، )أمحمــــد أملمـــد(الفــــردي 

رحهــا علــى المســتوى الجمــاعي، لتتجــاوزه بط،)الشــرطة

لـتتشكل البنية الدلالية للخطاب السردي من نسيج الرؤى 

التــي تصـــدر عـــن الشخصـــيات بوصـــفها فواعـــل فـــي بنيـــة 

ولتضطلع آلية السرد بالدور الرئيسي في رصـد ،الخطاب

لت السياســــة إيقاعهــــا مــــن  ــــي شــــكَّ تفاصــــيل الأحــــداث الت

ومســـــتخدمة كــــــل ،اضـــــطرابات وتمـــــردات وتوازنـــــات

وتعميــق ،لطاقــات الفنيــة المتاحــة لتقويــة البعــد الــدراميا

وكذا تأكيـد الهويـة مـن ،الوعي بالذات والواقع المعيش

خلال الانكسارات الاجتماعية والثقافية والسياسـية لواقـع 

.الشخصية الروائية

:الهوامش

نظريـة (محمد الناصر العجيمي، في الخطاب السـردي 1-

.35، ص1993ية للكتاب، تونس،، الدار العرب)غريماس

الســــــعيد بوطــــــاجين، الاشــــــتغال العــــــاملي، منشــــــورات 2-

.19،  ص2000الاختلاف، الجزائر،

، دار 2،  ط1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة 3-

.13،  ص2004هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،

.15المصدر نفسه، ص4-

الحديثـة، المركــز عبـد االله إبـراهيم، السـردية العربيـة 5-

.250، ص2003الثقافي العربي، بيروت، لبنان،

عبــــــــد االله حمــــــــادي، مســــــــاءلات فــــــــي الفكــــــــر والأدب 6-

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنـون، الجزائـر،)محاضرات(

.428،  ص)د ت(

، مصــــدر 1+1=0عـــز الـــدين جلاوجــــي، راس المحنـــة 7-

.27سبق ذكره، ص

ي الروايـــــــة بشـــــــير بـــــــويجرة محمـــــــد، الشخصـــــــية فـــــــ8-

، ديــــــوان المطبوعــــــات الجامعيـــــــة، "1983-1970"الجزائريــــــة 

.32، ص)د ت(الجزائر،

محمــد أحمــد المســعودي، الخطــاب ودوره فــي تشـــكيل 9-

، 14، مجلـــد 53جـــزء الشخصـــية الروائيـــة، علامـــات فـــي النقـــد،

.577ص،2004سبتمبر النادي الأدبي الثقافي، جدة، السعودية،

.577المرجع نفسه، ص-10

.577المرجع نفسه، ص-11

عبــد االله إبــراهيم، الســردية العربيــة الحديثــة، مرجــع -12

.250سبق ذكره، ص

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -13

..53سبق ذكره، ص

، تحليل شعرية السرد، دار الكتاب 2002صلاح فضل، -14

.111المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، ص

، مصــدر 1+1=0ين جلاوجــي، راس المحنــة عــز الــد-15

.72-71سبق ذكره، ص ص 
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صــــلاح فضــــل، تحليــــل شــــعرية الســــرد، مرجــــع ســــبق -16

.226ذكره، ص

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -17

.54سبق ذكره، ص

ســمير المرزوقــي، مــدخل إلــى نظريــة القصــة، الــدار -18

يـة، الجزائــر،التونسـية للنشـر، تــونس، ديـوان المطبوعــات الجامع

.59،  ص)د ت(

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -19

.24سبق ذكره، ص

عبــد االله إبــراهيم، الســردية العربيــة الحديثــة، مصــدر -20

.250سبق ذكره، ص

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -21

.35سبق ذكره، ص

، )ةالطبيعة والثقافـ(مجموعة باحثين، دفاتر فلسفية -22

محمد سبيلا وعبد السـلام بنعبـد العـالي، دار توبقـال للنشـر، :تر

.21، ص1991الدار البيضاء، المغرب، 

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -23

.29سبق ذكره، ص

.35المصدر نفسه، ص-24

مـــن أجـــل (ســعيد يقطـــين، الروايـــة والتــراث الســـردي -25

،  2006توزيــع، المغــرب، ، رؤيــة للنشــر وال)وعــي جديــد بــالتراث

.156ص

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -26

.70سبق ذكره، ص

.93المصدر نفسه، ص-27

تشكيلفيودورهالخطاب«محمد أحمد المسعودي، -28

.579صذكره،سبقمرجع،»الروائيةالشخصية

.579المرجع نفسه، ص-29

در ، مصــ1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -30

.205سبق ذكره، ص

.35المصدر نفسه، ص-31

.63المصدر نفسه، ص-32

، )من فتات الأدب والنقـد(صلاح فضل، أشكال التخيل -33

الشـــركة المصـــرية العالميـــة للنشـــر لونجمـــان، القـــاهرة، مصـــر، 

.31، ص1996

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -34

.38سبق ذكره، ص

.238المصدر نفسه، ص-35

.239المصدر نفسه، ص-36

عبــد االله إبــراهيم، الســردية العربيــة الحديثــة، مرجــع -37

.253سبق ذكره، ص

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -38

.237سبق ذكره، ص

عبد الـرحمن :تزفيتان تودوروف، مفاهيم سردية، تر-39

.40، ص2005مزيان، منشورات الاختلاف، الجزائر، 

يمــة، علامــات فــي الإبــداع الجزائــري، عبــد الحميــد ه-40

.97، ص2006، رابطة أهل القلم، سطيف، الجزائر، 2، ط2ج

دراسـات بنيويـة (عبد الفتاح كليطـو، الأدب والغرابـة -41

، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بيــروت، 3، ط)فــي الأدب العربــي

.66،  ص1997لبنان،

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -42

.37بق ذكره، صس

.36المصدر نفسه، ص-43

.37المصدر نفسه، ص-44

.53المصدر نفسه، ص-45

مصــطفى فاســي، دراســات فــي الروايــة الجزائريــة، دار -46

.43،  ص)د ت(القصبة للنشر، بن عكنون، الجزائر، 

علامــات فــي الإبــداع الجزائــري، :عبــد الحميــد هيمــة-47

.113مرجع سبق ذكره، ص

، مصــدر 1+1=0راس المحنــة :لاوجــيعــز الــدين ج-48

.88سبق ذكره، ص

.93المصدر نفسه، ص-49

.90المصدر نفسه، ص-50
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.248المصدر نفسه، ص-51

.255المصدر نفسه، ص-52

سـعيد :أمبرتو إيكو، سـت نزهـات فـي غابـة السـرد، تـر-53

، 2005بنكـــــراد، المركــــــز الثقــــــافي العربـــــي، بيــــــروت، لبنــــــان، 

.202ص

، مصــدر 1+1=0جــي، راس المحنــة عــز الــدين جلاو-54

.248سبق ذكره، ص

.249المصدر نفسه، ص-55

، مصــدر 1+1=0عــز الــدين جلاوجــي، راس المحنــة -57

.229سبق ذكره، ص

.219المصدر نفسه، ص-58

قـــراءة (عبــد االله إبـــراهيم، تحليـــل النصــوص الأدبيـــة -59
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